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 بريطانيا في  المسجد المبارك بإسلام آبادفي 
***** 

ة حنين، وزعّ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فأعطى المؤلفة  عد غزو فب نين،  تقسيم غنائم ح    يتابع حضرته الحديث عن 
شباب الأنصار في  قلوبهم من قريش وزعماء العرب عطاءً وافراً؛ لي ثبت الإسلام في قلوبهم. فوجد بعض  

 ".أنفسهم وقالوا: "يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم
فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بحديث مؤثر، ذكّرهم فيه بفضل الله عليهم بواسطته؛ إذ هداهم من الضلال،  

ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون  وألّف بينهم بعد العداوة، وأغناهم بعد الفقر. ثم قال: "ألا  
برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما ترجعون به خير مما يرجعون به." عندها بكى الأنصار وقالوا: "رضينا  

   ".برسول الله قسمًا وحظاً
بيّن حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز أن هذه الكلمات التي نطق بها بعض شباب الأنصار    ثم
كان لها أثر بعيد المدى؛ إذ ح رم الأنصار من شرف الخلافة    -وإن لم تصدر من أهل الحكمة منهم    -

 .الذي انتقل إلى قريش، فظلوا عبر التاريخ يدفعون ثمن تلك اللحظة من التسرع والاعتراض
المناصب، وحينها فقط سيكون  لذا يجب دائماً مراعاة رضا الله تعالى عند التضحية وعند الحصول على  

. عند بلوغ سن معينة، تنشأ في أفراد الجماعة أيضاً فكرة  ةالحقيق على وجه المضحون من الفائزين بنِعَم الله
أن لدينا خبرة كبيرة وقمنا بأعمال كثيرة، فيجب أن ن عطى مكافأة عليها، ولكننا لا ن عطاها. فليفكر مثل 

 هؤلاء الناس: هل يهدفون إلى المكافأة الدنيوية فقط أم يريدون أن يرثوا نعم الله تعالى؟ 
أن في هذا العمر  سيبدأ اليوم، ونصحهم قائلا:    اجتماع مجلس أنصار الله في بريطانياثم أعلن حضرته أن  

تخطر ببال الإنسان مثل هذه الأفكار بعد أن يكسب خبرة كافية. فإذا نشأت في قلب أحد فكرة كهذه  
 .بخصوص خبرته وخدمته، فلينـزعها من ذهنه وليسعَ لنيل رضا الله تعالى

 د فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء عدم صبر البدو ر 
قال حضرته المصلح الموعود أيده الله تعالى بنصره العزيز إنه عند العودة إلى مسألة توزيع غنائم غزوة حنين،  

ي عطوا نصيبًا من الغنائم،  ورد ذكر عدم صبر البدو أيضًا. اجتمع بعض البدو حول النبي صلى الله عليه وسلم طالبين أن  
لو  " :فازدحموا حوله، مما أدى إلى تدافع بينهم حتى تعلق برداء النبي صلى الله عليه وسلم بشجيرة شائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ولم يؤنب النبي   ."كان عندي من الإبل بعدد شوك هذه الشجرة لأعطيتها لكم جميعًا، فإني لست ببخيل
 .بأسلوب رفيق وأعطاهم بعض المال من الغنائمصلى الله عليه وسلم البدو على سلوكهم، بل ابتسم وأجابهم 



قال حضرته أيده الله تعالى بنصره العزيز إنه يثار التساؤل حول ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وزعّ غنائم غزوة 
حنين على قريش والفقراء فقط، أم أن المشاركين في المعركة حصلوا على نصيبهم أيضًا، أو على الأقل  

ة كانوا يحصلون على نصيبهم:  النصيب المعتاد. وتشير الدراسات في كتب التاريخ إلى أن المشاركين عاد
لكن هناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزع الغنائم وفق المنهج العام في  أربع جمال أو أربعون شاة لكل واحد.  

 .هذه الغزوة، بل خصّصها لتأليف القلوب، وهو ما تدعمه بعض الروايات التاريخية
 :فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ."ألا ت نجز لي ما وعدتني؟" :ذكر حضرته أن أحد البدو اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له

فقال البدو إنه سبق وأن قال له ذلك ولم ي عطه شيئًا، فاستاء النبي صلى الله عليه وسلم وصرف وجهه عنه. فلما   ."ابشر"
اقبلا  " :رأى النبي صلى الله عليه وسلم حضرة بلال رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه واقفين قربه، قال لهما 

ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدحًا فيه ماء، توضأ منه، ثم أعطى القدح لأبي موسى وبلال وقال لهما أن   ."البشرى
 .يشربا منه ويغسلا وجهيهما به

وكان هذا الموقف بالقرب من خيمة السيدة أم سلمة رضي الله عنها، فدعت من وراء الستر الصحابين 
 .فاستجابا لدعوتها وفعلا ما طلبته  ."القدحأفصلَا لأمكما من هذا " :قائلة

وأضاف حضرته أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قطيعًا عظيمًا من الغنم، فطلب أن ي عطى إياه، فأعطاه  
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الفور. ثم عاد الرجل إلى قومه داعيًا إياهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .لا يخشى الفقر أبدًا. وي ذكر أن هذا الحادث جزء من نفس الواقعة
 .وختم حضرته بالقول إنه سيواصل ذكر هذه الحوادث في المستقبل

 ا ين والصلاة عليهمذكرى المتوف  
، داعية في رومانيا. بدأ خدمته كداعية في أماكن مختلفة في باكستان، وتخصص المرحوم فهيم الدين ناصر

وخدم هناك حتى وفاته. تقول زوجته إنه كان    2006في تفسير القرآن الكريم. تم تعيينه في رومانيا عام  
شغف عميق في    زوجًا مثاليًا وأبًا قدوة. كان مرتبطاً بالله ارتباطاً قويًا، مواظبًا على الصلاة، صبوراً، وله

 خدمة الله والدعوة. كان يطلب هداية خليفة المسلمين في كل أمر، وي ظهر أسلوبًا رائعًا في تربية أولاده.  
تقول والدته   . بدأ المرحوم بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية وترجمة بعض كتب السيد المسيح الموعود 

إنه كان ابنًا مطيعًا وذو أخلاق فاضلة، وأن والده رأى قبل ولادته حلمًا بأنه يحمل طفلاً عليه قمر ونجم 
على جبينه، وهو ما تحقق في حياته. كان أول داعية في رومانيا وأسهم في بناء الجماعة هناك. وقد عبّر  

 .أنه كان لهم أبًا وصديقًا ومربيًا روحانيًا  أعضاء الجماعة عن أثره الكبير في حياتهم، مشيرين إلى
قال حضرته إن هذه الصفات هي مثال يجب أن يحتذي به الداعية لتحقيق أثر دعوي وأخلاقي. وقد  
فدى نفسه لخدمة الدين في الغربة، مما يجعل مقامه مقام شهيد. ظل يخدم حتى آخر لحظة، وكان دائم 

 .الابتسامة. ودعا الله أن يرفع مقامه ويمنح أهله الصبر والسلوان



كان المرحوم عضوًا    .من كندا. توفي عندما اقتحم ثلاثة لصوص مسلحون منزله  المرحوم عبد العليم فاروقي 
نشطاً في الجماعة، مواظبًا على الصلاة، وداعية نشطة. وكان يشغل منصب رئيس منطقته، تاركًا زوجة  
وابنًا وثلاث بنات. كان ملتزمًا بصلاة التهجد، ومقدّمًا للتضحيات المالية، وزوجًا مثالياً تعلمت منه زوجته  

ابنته إنه كان يهتم بأمورهم  الكثير. كان مخلصًا للخلافة، ومواظبًا على الص لاة جماعةً مع أولاده. تقول 
ويحرص على راحتهم، ويؤكد ولاءه للجماعة. يقول ابنه إنه قدوة له، ويسعى لمتابعة نهجه. وكان يصطحب  

 .أولاده في رحلات التبليغ، ويحرص على حفظ القرآن الكريم
كانت والدته تقول إنه كان مخلصًا للجماعة ومحبًا للجميع، وله شغف بالدعوة والعبادة، وكان يحرص على  
الصلاة جماعةً حتى يتصل بها من العمل ليتأكد منها. دعا حضرته الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يمنح أهله  

 .الصبر، وأن يجعل ذريته تقتدي بمثاله الحسن
 


